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خروج
    كانت رأسه فارغة من أي إجابة عن أسئلة شتّى كانت تتصارع على خاطره.. أين أنا؟ و من جاء بي إلى هنا؟ و كيف جئت؟ و لماذا؟ و من قام بتجريدي من كلّ ثيابي؟ و أي جرم أتيت حتى أحاط بكل هذه الأكوام من الرّجيع؟ إن كانت الباقية، فما أبعد ما ألقاه عمّا أعدّ للنظراء و الأقران، و إن كانت الفانية، فما هذه نهاية  شخص يشار إليه بالبنان!

    كلّ جهوده لإمساك طرف خيط يساعده على التعرّف عن الظروف التي ساقته الى هذا المكان المنتن قد ذهبت سدى و باءت بالفشل.. ممّا ضاعف ضيقه و زاد في كربه، جهله التامّ  بحقيقة السواد الذي يغلّف المكان، أهو بسبب الظلمة التي إحتوشته و أطبقت عليه أو بسبب فقدانه البصر؟

      كان الصمت يلفّ المكان في الغالب، لكنه يقطع بين الحين و الآخر بهتافات بعيدة ذات و تيرة واحدة  قد اختلطت بفرقعات مدويّة تارة أو بأزيز صليات رصاص متقطعة تارة أخرى. 

      النتونة تملأ المكان و تكتم الأنفاس.. المحاولة الوحيدة التي بذلها للوقوف باءت بفشل  فعقوبة.. فما أن غادرت ركبتاه الأرضية الدّبقة، حتى أنزلق مكبّا على وجهه، و ما إن همّ بذكر أوّل حرف من لفظ الجلالة حتى أنهالت على قفاه لطمة مدويّة زلزلت أركانه و هدّت كيانه و صكّت هامته بالأرض، قبل أن تشفع بصوت غليظ وصله زاجرا:" ما تنبغي لك يا خباث!" لأجل ذلك، كفّ منذ المحاولة الأولى عن مجرّد التفكير في الوقوف أو في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلب الرحمة الربّانيّة، مكتفيا بالزحف، شاقّا طريقة المنتن بين ركام الرّجيع الآدميّ، باحثا  عن منفذ  للخلاص، حتى اصطدمت يمناه  بنتوء معدنيّ شرع يزحزحه رويدا رويدا حتى تمكّن بعد محاولات عديدة، من تحسّس فراغ  دسّ فيه يده حتى تبيّنت له درجات فولاذية ساعده تلوّث جسده بالقاذورات على الإنزلاق فوقها رويدا رويدا، حتى غلب على أمره فتسارعت وتيرة انحداره مما نتج عنه اصطدام هامته بجدار مكسوّ بقطع زجاج بارزة، أعملت في فروة رأسه تمزيقا، و أسالت دما غزيرا شعر به حارّا وهو ينحدر فوق جبينه ثم انفه، قبل ان يستقر جسده على أرضية شديدة البرودة و النتونة معا.. كانت كثافة المخلفات البشرية أقل في هذا المكان ممّا شجعه على النهوض.. ما ان استقام واقفا، حتى تراءى له  بصيص نور  ينبعث من بعيد، ما ان همّ بذكر الجلالة حامدا نعمة البصر، حتى تلقّي ضربة أوقعته أرضا تلاها صوت يصيح به زاجرا: " لست أهلا لها يا خباث".. بمجرّد اقترابه زحفا من مصدر النور،  ألفى نفسه في مصعد  أسود الحيطان، شديد الضيق كثير النتونة سرعان ما فتح أمامه مبديا عن انسان آلي دون رأس، ما إن دنا منه، حتى أنحنى نحوه ثم قام بانتشاله كخرقة، مثبتا إياه على أرضيّة المصعد قبل أن يتولّى أمساكه بكلتا كتفيه العاريتين ثم إدارته الى الوراء، ملصقا ظهره العاريّ الملطخ الى صدره المعدنيّ البارد، قبل أن يشرع  في التحكّم بذلك المصعد المنتن الكئيب صعودا و نزولا،  وكلّما همّ بسؤال الرّجل الآلي:" أين أنا. أو ماذا يراد بي ؟" إمتدّت يد معدنية ذات أسلاك نافرة، لتضغط على زرّ بجانب المصعد الذي لا يكاد  يفتح كل مرّة (إمّا على غرفة معطرة ذات أرائك مصفوفة،  و إمّا على حديقة غناء ذات فواكه وطيور زينة، و إمّا على صالون تبدو فيه زوجته كأكثر ما كانت شبابا) حتى يهمّ بمغادرة المصعد هربا الى الغرفة المريحة، أو الحديقة الغنّاء، أو الزوجة الصّبوحة، و لكنّ رجليه كانتا لا تطاوعانه، فيظلّ مسّمرا في مكانه، مستغيثا بكلّ ما يملك من صوت" "أريد الخروج، إبّي أخرج" وصوت معدنيّ يصكّ  سمعه:"الخروج حرام حرام حرام" فيما باب المصعد يغلق تدريجيّا أمام ناظريه مضاعفا حسراته...في كرّة أخرى وحين فتح باب المصعد،  ظهر سرير 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملكيّ وثير تتوسّطه ممثلة مصريّة معروفة(كان و لا يزال يكتم عشقها) و هي تدعوه بحركات مغرية للخروج إليها و اللّحاق بمخدعها.. حين همّ بالخروج تسمّرت قدماه أرضا،  قبل ان يصله نفس الصوت المعدني مبلّغا " الخروج  حرام حرام حرام. قبل إحياء من أمتّ يا حبيب الظلاّم".. كان  يقف عاجزا عن فهم ما يقال، عجزه عن ردّ الجواب، حين ثنىّ الصوت قائلا " الخروج حرام حرام حرام . قبل إعادة الحياة الى أمثال هاته الرفاة" ما ان أتمّ الرّجل الآلي  كلامه، حتى أختفت الغانية المصريّة مفسحة المجال لمشرحة شديدة بياض الطّلاء، توسّطتها جثة الشابّ الشهير ثامر الخلفاوي (أوّل من صرعته رصاصات قوّات قمع المظاهرات) على الشكل الفظيع الذي أظهرته قناة الجزيرة في أكثر من مائة عرض.. ثم صوت الرجل الآلي المقطوع الرأس يصيح به مزمجرا: 

" يا أخا الحيّات، أعد لهذه الحياة، وإلا فلا خروج الا الى سقر لا تبقى ولا تذر"
حين ردّ مدافعا:

" ما أنا بقاتل ما أنا بقاتل"شرع الرجل الآليّ في رجّ كتفه الى حدّ آلمه، ممّا دفعه إلى الإمساك باليد المعدنيّة محاولا صرفها عنه.   

                          ـــــ  2ــــ

    تنفّس مفتي الجمهورية  الصّعداء حالما فتحت عيناه على  نور غامر يملأ أرجاء غرفة فارهة و فراش وثير و ملاحف نظيفة و حيطان مصقولة.. استغرق في  حمد  الله على خلاصه من كابوس مروّع، بشكل أذهله للحظات عن إطلاق سراح يد خادمة  فلبينيّة مذعورة كانت تقف الى جوار سريره الملكيّ المزخرف بماء الذهب، حاملة في يدها الطليقة جهاز هاتف منزليّ فاخر بلون الدمّ :

ـــ  مكالمة من رئاسة الجمهورية!

 وهو يتناول السماعة بيد مرتعشة و قلب خافق،  أشار مفتي الجمهورية على الخادمة بإيقاف زعيق قناة الجزيرة الذي كان  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصله هادرا: و على نسق متصل رتيب:" الشعب. يريد. إسقاط النظام. الشعب يريد. إسقاط النظام".. حالما تأكّد من خلوته، اندفع بوجه مشرق:

ــــ ألو .. صباح النور.. أبدا يا صاحب الفخامة.. كنت مستيقظا.. عفوا.. عفوا واجبي كان يحتّم عليّ ذلك.. أرجو من الله تعالى أن يتقبّل منكم  كلّ هاته القرابين البشرية التي بشرتنا و ستبشرنا قناة الجزيرة بسقوطها حتى تمرّ هاته الضائقة بسلام.. أقول هذا خصوصا و نحن في أشهر حرم  تتضاعف فيها الحسنات.. بلى بلي يا سيدي الرئيس.. كن واثقا ثقتك بالله تعالى، أنّ كل هذه القرابين التي حصدتها و ستحصدها قوّاتك المظفرة بمعونة و توفيق من الله تعالى، ستكون بلحومها و شحومها و أشعارها و حتى ما في بطونها من أرز بالكاري و من غير كاري  في ميزان حسناتك يوم يقوم الناس لربّ العالمين.. لأنكم تواجهون كفرة فجرة لا مرية في  انسلاخهم من الدين... ألم يرد عن أئمة السلف انه يحرم على كل مؤمن أن يبيت ليلة وهو ينكر شرعية الحاكم حتى لو كان ظالما غشوما؟ ألم يقل خاتم الرسل من خرج عن الجماعة ثم مات فميتة جاهلية؟ ألم يقل ايضا " من رفع عنا السلاح فليس منا"؟ الم يأمر عليه السلام أمته بالصبر على الحكام الظلام، و ان جلدوا الظهور و أغتصبوا الأموال؟ فما بالك بالصالحين من أمثالكم؟..  و الذي برأ النسمة و فلق الحبة ليجازينّك الله  يا فخامة الرئيس بقدر ما تجتهد في إراقة  دماء الخوارج الملاعين، لعلمه تعالى بأنكم تتقدّمون بكل تلك القرابين خالصة لوجهه الكريم و على مذبح الوطن و نصرة للدين، لا لغرض شخصيّ أو منفعة عاجلة، بل صيانة منكم لوحدة الأمة و أمنها و إستقرارها و دوام عزتها و كيدا لأعدائها المتربّصين.. ثم ها أنا أضيف لفخامتكم من الشعر بيت... فمن علامات الساعة التي وردت في حديث مطوّل غفل عنه حذّاق أهل العلم، ما رواه بن عمران و قال عنه الفضّي: حسن صحيح عن  النبي عن معاذ بن سهل في باب الفتن و الملاحم  و أشراط الساعة "من علامات دنوّ الساعة، ظهور آلة من حديد تكلّم الأقوام كلاّ بلسانه، و تدركهم بجديد الأخبار في إبّانه، حتى لو غاصوا في جوف الأنهار أو نأت بهم الدّيار،(و هي فيما أعتقد التلفزيون)، ثم لا يزال الناس كذلك في هرج و فتنة، ممّا تبثه فيهم تلك الدابّة التي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تذر مخدعا إلاّ دخلته، و لا ماخورا إلاّ ولجته، ولا محلّ ريبة و لواط الا نقلت منه ما يجرى فيه من إثم و خلاط، ثم لا يزال الناس كذلك، حتى يخرج  من خضرائهم ـ و أعتقد يا فخامة الرّئيس و قد حصحص الآن الحقّ و ظهر إعجاز الحديث، أنّ المقصود  تونس الخضراء، منبع الفتن و مصدر البلبلة و البلاء ــ قلت حتى يخرج من خضرائهم بعض النابتة الطغام، بمنظوم كلام يستنكره الأريب، و يجتذب كلّ مريب، كلام يصاغ في واشنطن أو في تلّ أبيب، يردّده  كفرة غوغاء، صلتهم بدين محمد كصلة الأرض بالسماء أو  صلة عبير الزهور بالفساء، يردّده الطغام بتتابع موسيقيّ و إنتظام: "الشعب. يريد. إسقاط النظام" فمن ذبحهم من الحكّام فهو مؤمن، و من رشّهم  بغازات فهو مؤمن، ومن أستقبلهم  برصاص أو راجمات فهو مؤمن، ومن تطوّع بعرقلة مسيرتهم  فهو مؤمن، ومن سدّ عليهم  منفذا فهو مؤمن، ومن لعنهم فهم مؤمن، و من لزم بيته بعد تهشيم دابّته المذكورة (التي لن تدع بيتا من حجر أو مدر الا دخلته) ثم  شغل  نفسه بالدعاء و التضرّع الى الله  لنصرة ولي أمره فهو مؤمن، و ليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل، أخّ على وجوه هؤلاء و تفّ، جفّت الأقلام و رفعت الصّحف. و سيكون أجر اعتكاف المؤمن في بيته و حرمانه المشاغبين من تكثير سوادهم كأجر اعتكاف ليلة قدر في جوف الكعبة!  ثم طوبي لك يا فخامة الرئيس، وقد حزت قصب السّبق في القتل و السّحق. قاتلهم الله أنّى يؤفكون" و سيعلم الذين ظلموا ــ و قيل في قراءة غير مشهورة و سيعلم الذين تظاهروا ــ أيّ منقلب ينقلبون"... بارك الله فيك و أعلى الله مقام معاليك... شكرا فخامة الرئيس.. هذا شرف لا أستحق معشاره، و معروف لا تمحى آثاره .. عفوا عفوا أنا قطرة من محيطك وورقة من دوحتك.. يا فخامة الرئيس إن كانت العناية الإلهية قد شرفتني أنا العبد الحقير بخدمة الدين، فقد شرّفك ربّ العالمين حين أتاك الملك وأصطفاك  لخدمة الوطن والدين معا.. حياك الله و أطال حكمك الرشيد.. دمت في حفظ الله و رعايته.

                                    ــ 3 ـــ

       ما ان أتمّ مفتي الجمهورية مكالمته الرئاسيّة، حتى دخلت عليه ابنته المطلقة نوال حاملة صحيفة المساء مع قهوة ما بعد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيلولة، ثم أ فادته بأنه قد تمّ  إصلاح دورات المياه التي انفجرت ماسورتها منذ ساعات، و بأنها قد قامت حسب أوامره بطرد السائق الهنديّ الأخرق الذي عمي عن رؤية إنسان آلى  بحجم طفل صغير كان قد أهدي الى ولدها بمناسبة عيد ميلاده الرّابع، مما تسبّب في كسر يد الروبوت و  فصل رأسه عن جسده، كما توسّلت إليه كثيرا من أجل الإبقاء على الخادمة الفلبينية التي تهاونت في ترك الحفيد المدلّل و هو يتلاعب بالمتحكم عن بعد مما أقلق نومه. و قبل مغادرته، سألته حول ما يشاع من حديث فتن راج على لسانه، فردّ عليها بأنه "مجرّد كلام فاضي" أراد به إثارة حماسة قوات الأمن حتى لا يكلّ حزمها عن مطاردة أعداء الوطن و الدين، و حين نبّهته من خطر التقوّل كذبا علي المصطفى، ردّ عليها بانه يتقوّل للرسول لا على الرسول، خدمة لدين الله،  و أن له من جبال الحسنات ما يذهب قليل السيئات. و حين سألها متوتّرا:" ألم تحضر أمك بعد من منزل خالتك؟" ردّت عليه بأنّ الوالدة لم تعد الى البيت، لأن إحياء أربعينيّة ابن أختها ثامر المخلوفي لم ينته بعد.  

                      ـــ 4 ـــ

     إثر انصراف ابنته و حين هم مفتي الجمهورية  بتناول أول رشفة من قهوته المسائية  طالعته صورة فضيلته في الصفحة الأولي من جريدة الغسق  و قد كتب تحتها  وبعنوان غليظ " فضيلة الشيخ مطيع عبد السلام يواجه المشاغبين:  الخروج  حرام حرام حرام!! ضحك الشيخ طويلا ثم شرع يحدث نفسه :" الحمد لله الكريم المهيمن، ما رأيناه ليس بحلم الصدّيق يوسف، طريد الحسان، و لا صاحب العجاف والسّمان، كان فقط مجرّد هلوسات سمعيّة بصريّة  لا مغزى لها بالكليّة.

هرش مفتي الجمهورية شيبته ثم استمر محدثا نفسه : " حلم الجوعان أرانب بملوخيّة، و حلم العانس، الفتى مهنّد بطل السلسلة التركية، و حلم السّجين حريّة، و حلم شيخ مثلي غدت قرينته كسحلية: ممثلة إغراء مصريّة، الحمد لله ربّ البريّة على انقضاء كابوس لعين حشي بأضغاث أحلام  جاءت  وفق التفسيرات العلميّة، كترجمة أمينة و حرفيّة لهموم يوميّة.. اللهمّ أنصر عساكر رئيس الجمهورية! 

أوسلو 17 أكتوبر 2011
ـــــــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــــــــــ
حصان
       من النذر المبكّرة لخرف جدّي، انه قد استاء  طويلا، بعد أن  أخبرته ذات مرّة،  بان مصر المحروسة قد أطردت من أراضيها راقصة  تونسية، بسبب إقدام الأخيرة على تسجيل فيدو كليب سمته الحصان( ما لم أقله لجدّي أن سفيرتنا الرّاقصة قد أبدت  من فنون الخلاعة و التعرّي ما جعل جبين نظيرتها المصريّة نجوى فؤاد يندى خجلا.. ما لم أقله  لجدّي أيضا، أنّ الراقصة التونسية و اسمها نجلاء قد نجحت ــ و العهدة على الراوي ــ حتى في إثارة مشاعر الحصان الذي ظهر معها في الفيديو كليب، و هذا انجاز  فني تونسيّ غير مسبوق).
سكت جدي قليلا ثم سألني مستوضحا:

ــ بالله عليك.. قلت لي ان البنت تونسية؟

ـــ أجل.

ـــ لا حول و لا قوة الا بالله.

ـــ..

ـــ بالله عليك..  قلت لي ايضا انها ذهبت الى مصر ثم رجعت منها.

ـــ أجل.

ـــ لا حول ولا قوة الا بالله.

ـــ ...

ـــ كل ما أخشاه يا بني ان تكون البنت قد سافرت الى  مصر ثم رجعت منها. 

ـــ ...

ـــ هكذا دون محرم. 

ـــ ...؟!!

أوسلو 18أكتوبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوبي

     حين أخبرت جارنا نور الدين الفوّال (وقد سألني عن حقيقة ما يدور من حديث عن الجندي اليهوديّ شاليط ) بأنّ  حركة حماس قد توصّلت الى تحرير  أكثر من ألف سجين فلسطيني مقابل تحرير جندي يهودي بسيط، ردّ علي مبتهجا:

ـــ الله أكبر الله أكبر. نصر من الله و فتح قريب.

ـــ...؟!

ــ هذه و الله إشارة لا لبس فيها على قرب التحرير الكامل لفلسطين.
ـــ ...؟!

ـــ آخ آخ.. لو وفّق الله الإخوة في حماس.
ـــ...؟!

ـــ الى  أسر وزير الحربية اليهودي.
ـــ....؟!

ـــ اذا لأشترط الإخوة في حماس هذه المرّة 

ـــ ...؟

ـــ تحرير فلسطين.. كلّ فلسطين

ـــ...؟؟؟!!

ــــ لقاء تحرير الوزير المذكور!!

ـــ...؟؟؟

ـــ ليس هذا فحسب..

ـــ ...!؟

ـــ فلو وفق الله أيضا الإخوة في حماس

ـــ...؟!

ـــ الى التظاهر، في آخر لحظة من عملية تسليم الوزير و تسلّم فلسطين حرّة.

ــــ...؟؟؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ بأنهم قد قرّروا إعدام الوزير ثم المواجهة العسكرية، لأن الشرف العربي يمنعهم من إتمام هكذا صفقة.  

ـــ ...؟!

ـــ اذا لأجبروا اليهود الملاعين على تقديم تنازلات أخرى

ـــ ...؟!!

ـــ حينذاك يستغل الإخوة في حماس فرصة الإرتباك و الضعف اليهودي 

ـــ...؟!

ـــ للمطالبة بتحرير الشيشان أيضا.  

ــــ... ؟!!

ـــ لتكون الفرحة فرحتين.

ــــ....!!

ـــ و النصر نصرين.

ـــ ....!!

ـــ فأنت لا تعلم أخي الكريم

ـــ ...؟

ـــ مدى نفوذ اللّوبي الصهيونيّ  في روسيا. 

ـــ ...؟!!!

أوسلو 18 أكتوبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
         ضرس

                                        ــ 1 ـــ

        كانت الشمس قد أشرقت منذ قليل، حين غادر عبد التواب الشريف كوخه الجبليّ الحقير، متّجها نحو قرية سوق الخميس.. كان عليه قطع مسافة سبع كيلومترات سيرا على الأقدام، نهبا لآلام حادّة و نفس مكروبة و عبر مسلك  فلاحيّ موحل، و تحت سماء ممطرة و برد يخترق العظام، توفيرا لثلاثة دنانير سيضعها في يد عم لخضر الطهّار نشدانا للخلاص. 

           رغم السّيرة الدّمويّة التي تلبّس بها عم لخضر الطهّار الذي ظلّ لسنوات عديدة يمارس مهنته تحت سمع و بصر نظام لا يقلّ عنه دمويّة، فانه يمثّل السّاعة ملاك رحمة يسعى إليه عبد التواب الشريف طائعا مختارا، كي يضع ماله و رأسه بين يديه، بعد أن سدّت الأبواب في وجهه، و وصل الى قناعة مفادها أنّ عذاب دقائق أفضل من عذاب ساعات..  فرغم الآلام التي تنتظره  فان الرّجل يمثل الملجأ الوحيد، و المركب الصعب الذي يجب عليه ركوبه، هذا إن أراد وضع حدّ لآلامه التي فاقت كلّ احتمال و جاوزت كل حد، بعد عجزه عن توفير مجرّد ثمن الإنتقال الى المدينة المجاورة، فضلا عن توفير أجرعيادة طبية تليق بآدميته، بعد أن عقر الذئب نعجته التي كان يأمل في بيعها و الإنتفاع بثمنها لتجاوز هاته المحنة.

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ـــــــــــــــــــــــــــــ                           

                                        ـــ 2 ـــ

            كان قد بقي على عبد التواب الشريف إجتياز كيلومترين أخيرين لإدراك سوق الخميس، حين توقفت الى جانبه سيارة   تايوتا زرقاء اللون، كانت تصدح  بحبّك نار  لعبد الحليم حافظ.. بمجرّد أخذ مكان في السيارة، بادره سائقها سائلا: 

ـــ و ينك يا راجل؟

ـــ ها أنا على قيد الحياة. 

رغم حاجته إليها  فقد رفض سيجارة عرضت عليه:

ــ شكرا.. لقد أبطلت التدخين.

ــ حرام عليك يا راجل!
ـــ ...

 ـــ ليش أبطلت التدخين؟
كان يكابد آلامه، حين استمر رفيق دراسته سائلا: 

ـــ لأسباب دينية أم صحيّة؟

ـــ لا هذا و لا ذاك.

همّ بان يضيف بأنه قد أقدم على ترك التدخين صيانة لكرامته، لكنه عدل عن ذلك خصوصا و ان نفس جليسه هو الذي حمله منذ ثلاثة أشهر على إتخاذ ذلك القرار حين قال معلقا بعد تقديم سيجارة لرجل استوقفه من أجل طلبها:" كان الأجدر به الكفّ عن التدخين  حين عجز عن توفير ثمنه"  قال ذلك دون مراعاة  لشعور جليس دأب بين الحين و الآخر على تناول علبته و أخذ سيجارة كان يصرّ على إرجاعها بعد كلّ ميسرة..  

ـــ لماذا لم تعد تظهر؟

كان مشغولا بنوبات ألم رهيبة  حين استمر صديقه محكّرا:

ـــ اعتقدت انك حرقت الى ايطاليا.

رد ّعليه بين زفيرين:

ـــ حين يبلغك أن الحرقان (1) أصبح ببلاش فلا تتردّد في إخباري!

لم يردّ صديقه بشيء، بل أكتفى بالإصغاء الى ما كان يذاع عن صفقة حركة حماس مع الكيان الصهيوني المحتلّ ثم علّق معقّبا:

ــ هل يعقل يا ناس، أن رأس يهودي واحد يساوي أكثر من ألف رأس عربيّة؟! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

همّ بأن يجيبه: " أذا كان  العربي يعامل في بلاده معاملة عبيد القرون الوسطي، فأي غرابة حين يقايض رأسه ولو برأس بصل؟ ثم أي قيمة لعربي يضطره  فقره و هوانه على حكامه و في  العشرية الثانية من القرن الحادي و العشرين الى وضع رأسه الرخيص بين يدي حلاق متجول كعمّ لخضر الطهار؟.. أليس ما سأتعرّض إليه بعد قليل و بصفة حتمية، أسوا ألف مرّة  ممّا  قد يتعرّض إليه سجين بين يدي جلاده؟.. ثم أنني لم  اسمع بجلادين يعذبون ضحاياهم بقلع ضروسهم! كما يفعل بأي عربي رخيص الرأس من أمثالي"  غير أن ألمه قد شغله عن كلّ تعليق... بعد فاصل موسيقي، أعلنت المذيعة بصوت متكسّر:"فاجأ أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دياجو مارادونا أمس الإثنين، جمهور نادي الوصل الإماراتي بإرتدائه الكوفيّة الفلسطينيّة، و رفع علامة النصر هاتفا: تحيا فلسطين ( فاصل موسيقي) مع الإشارة بأن راتب مارادونا مع نادي الوصل يصل الى 3,5 مليون يورو.. ( فاصل موسيقي) هذا و قد جدّد السيد نايف بن حمد آل معلوف رئيس نادي الوصل ثقته في النجم البرازيلي الكبير رغم خسارته خمسة لصفر في أول مقابلة له أمام نادي دبي، معتبرا خسارة النجم مارادونا مجرّد كبوة جواد أصيل، أو  نبوة سيف صقيل ( فاصل موسيقي) كما يشار أيضا، الى أن مارادونا الذي ازداد وزنه بشكل مضحك  كان شرسا و سيّء الخلق، إلى حدّ  أقدامه أخيرا على ركل أحد  مشجّعي  فريق الوصل، كما لوحظ...".. زفر عبد التواب بحرارة، همّ بالتعليق بان الأموال التي تعطيها الإمارات الى حشاش أرجنتيني فاشل مثل ماردونا كي ينفقها على الأفيون كان الأولى أن ينتفع بها المعذبون في بلاد القهر أوطاني لكنه سكت, مجدّدا إيمانه بحقيقة أنّ " العروبة لعنة و عقاب" (2).
                                 ـــ 3 ـــ

   في  سوق الخميس (قرية نائية، لم يستعمل فيها الورق أساسا و منذ فجر البشرية  في غير الكتابة) كان  الأخضر السالمي (و شهرته لخضر الطهّار) و هو كهل في أوائل الأربعين  و ان كان يبدو شيخا قارب الستين، يجتهد في تتبع  فتحته الشرجية تنظيفا وغسلا ، حين هزّه قرع عنيف على باب كنيف باهت الإنارة، شفع بصوت واهن يناديه مستحثا :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ  بابا بابا

صاح لخضر الطهار لاعنا:

ـــ آش صار يا ولد الحرام؟

كانت أغنية "أروح لمين" التي تملآ فضاء المقهى مختلطة بصخب لاعبي الرامي و النوفي قد أذهبت رسالة الصبي سدى، لأجل ذلك صاح لخضر الطهّار وهو ينتفض ململما سرواله: 

ــ آش صار الله يلعن والديك!

صاح الغلام بأشد من صوته الأول:
 ــــ بابا إجر بابا إجر. 

كان لخضر الطهّار قد نجح في لملة سرواله حين اطلّ برأسه مكررا سؤال الصبي بلهجة أشدّ حدّة:

 ــ آش صار؟

 صاح الصبي بين لهاثين مشيرا بيد وسخة الى خارج المقهي:

ـــ البوليسيّة! (3)
 ما ان قرع سمع لخضر الطهار اسم البوليسية حتى أزاح  الصبي بكثير من الغلظة، ثم اندفع شاقا له طريقا بين روّاد مقهى قد اكتظت بمناسبة السّوق الأسبوعية.. سأل لخضر الطهّار ولده فيما كان يدفع شيخا أصمّا لم يفلح معه التنبيه: 

ـــ كم عددهم؟

ردّ الصبيّ و هو يجتهد في التقاط أنفاسه:

ـــ اثنان و ربما ثلاثة.

ـــ و أين ظهروا؟

ـــ  بجانب نصبة جارنا الهوّاري

ما ان تمكن لخضر الطهّار من الفصال عن المقهى، حتى صوّب نظره يسارا الى حيث أشار الفتى، و حين تأكّد من رؤية " الحنوشة" (4) بزيّهم الرسميّ المثير للقلق.. إلتقط  قضيبا صغيرا من حلوى منزليّة الصنع واعدا بائعها بتسديد الثمن حالما يفتح باب الرزق، ثم دسّها في يد  الصبي شكرا له و عرفانا  قبل أن يولّى وجهته يمينا و في عزمه فسخ انتصاب فوضويّ، كان سيكلفه الكثير لولا يقظة الصبيّ و نباهته.
                                   ـــ 4 ــ

     كان عبد التواب الشريف يكابد تتابع ضربات موجعات لضرس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أذاقته الويلات لثلاث متتابعات، حين تجمّد في مكانه مصدوم الفؤاد، مظلم النفس،  ضائق الصدر، خائب الرّجاء، منذ وقع بصره على زاوية مهجورة من سوق خميس قد اتخذت  ولسنوات طويلة كمقلع للضروس، حين شعر بيد صغيرة تعمل في طرف سترته جذبا خفيفا متّصلا، و صوت رقيق يناديه:

ــ عمّ الرّاجل.. يا عمّ الرّاجل!

 حالما تطلّع عبد التواب الشريف الى مصدر الصّوت، ظهرت علامات الرضا على وجه،  لمعاينة وجه مألوف يسأله ببراءة الطفولة و بين مصّات متقطعات لنصف قضيب من حلوى قد اختلط بما سال من مخاط، إن كان يرغب في علاج سنّ، أو قلع ضرس، أو حلق لحية، أو قصّ شعر، أو فصد دم، أو  ختان صبيّ.. بمجرّد إشارة عبد التوّاب الشريف إلى خدّ شديد الإنتفاخ، سارع الصبيّ الى تقدّم الشابّ الموجوع مشيرا عليه بإتباع أثره، حتى يدّله عن موضع سريّ لا يمكن  للحنوشة إدراكه، حتى وصل بهما المسير الى شجرة عارية جثم  بجوارها  لخضر الطهّار على صدر قرويّ بدين، وهو ينازعه ضرسا  تمكّن منها  بعد صراع دمويّ عنيف.
                                    ــ 5 ـــ

     فور صرف زبونه البدين، وقبل التفرّغ الى طلبات عبد الوهّاب الشريف، اضطر لخضر الطهّار إلى الإحتجاب وراء الشجرة آخذا ما يكفيه من وقت لإفراغ مثانة ضجّت من ثلاث كؤوس شاي مركّز، و لتر واحد من مشروب غازيّ مدرّ للبول. ما أن قضى حاجته، حتى قام بنفض ذكره ثلاثا  ثم شرع بواسطة  حجر حرص على انتقائه بعناية بالغة، على  تتبّع ما علق به من قطرات بول، قبل أن يبادر مستعينا بالله تعالى و بركة الوليّ الصالح سيدي البرني البوهالي، الى  التسلّح بكلاّبة من بقايا حرب الألمان كان قد ورثها عن والده، مسندا ظهر مريضه على بردعة عمل على تثبيتها على جذع الشجرة، محكما وضع هامة الموجوع  بين فخذيه القويتين منعا  لكل محاولة للتهرّب من ألم  قد يفوق إحتمال جيل مخنّث قلما يعتمد عليه. 

    بعد تمكّن  لخضر الطهّار من تحديد مكان الضرس المطلوب ثم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وضعه بين فكيّ الكلاّبة، و لحظة همّ  بجذبته المرهوبة فقد توازنه نتيجة انزلاق طفيف للبردعة التي أسيء تثبيتها، ممّا جعله يخرّ مكبّا على مريضه محدثا له جرحا بليغا بلثته.

بعد ان أطال لخضر الطهّار  تحسّس الجرح الذي أحدثته كلاّبة هوجاء، سارع معتذرا الى حشو الجرح  بقليل من مسحوق البنّ، معتذرا أيضا عن غياب  بعض خيوط العنكبوت كبديل أكثر فاعليّة، لينصرف بعد ذلك إلى مهمّته الأساسيّة.

                                   ــ 6 ـــ 

    في ساعة متقدّمة من ليلة  شديدة الرياح، و في زاوية حقيرة من كوخ جبليّ معتّم، كان الألم قد غزى كامل جسد عبد التواب الشريف الذي بدأت حالته تسوء تدريجيا بعد ساعات خمس من مغادرة  لخضر الطهّار.

   في أوّل أمره  فوجىء عبد التواب الشريف بظهور طفح جلدي يعم كامل جسده، سرعان ما تلاه صداع رهيب أجاءه الى الفراش ثم ما لبث أن شعر بتسارع دقات قلبه  قبل ان يعتريه ضيق تنفس فتشنج  دون تشنج المصروعين، لم يفقده وعيا، و قد ظلّ كذلك، و هو عاجز عن أي حلّ،  قبل أن تتنابه حمّى كاوية كانت تكفّ عنه حينا لتفسح المجال الى تعرّق غزير تلته برودة موتى.

   كان قد مضى على عبد التوّاب يوسف  ساعات رهيبة  وهو على  تلك الحال من الضنك و سوء الحال، إضافة الى عجزه عن النهوض لكي يطفئ عطشا قد برّح به، حين ألفى نفسه وهو  يستعرض أرتال أشخاص متعدّدي الوظائف و الجنسيات و الثقافات ولا تربط بينهم رابطة سوى الموت الذي وحّد بينهم، كانت أمّه أول القادمين تلاها جدّه  فأخته التي قضت و هي تضع  مولودها الأول و الأخير فملكوم ايكس فمارتن لوثر كينج، فشارلي شابلن فالمهاتماما غانذي فالصادق النيهوم، فخالد الإسلامبولي فالشيخ إمام، فعبد الرحمن منيف... كان الجميع يستحثونه على اللّحاق به.. قبل أن يغادروه جميعا مفسحين المجال الى عم لخضر الطهّار الذي بدا متشبثا  بقلّة ماء  أبى أن تناله منها قطرة واحدة، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل أن يسلّمه مقابل ذلك ثلاث ورقات نقدية من فئة الدينار. 

 آخر ما شعر به عبد التواب الشريف كان دويّا هائلا سببّه سقوط عارضة خشبية كان قد سدّ بها الباب الخلفيّ لكوخه الحقير، تلاها شعوره بنسمة باردة تلامس صفحة وجهه و صوت عواء متقطع يصله من بعيد، قبل أن يغوص في غيبوبة لذيذة.

                                       ـــ  7 ـــــ

كان لخضر الطّهار قد فرغ من فصد دم قروي شاب، حين بلغه صوت رقيق :

ــ بابا بابا 

ـــ آش صار؟

 ـــ شوف صورة عم الرّاجل! 

حين التفت وراءه عاين الصبي  وهو يمدّه  بقصاصة جريدة  مضى على صدورها خمس أيام  قد استخدمت كلفافة سندويتش كان  الصّبي قد أتى على معظمه... ما ان تناول القصاصة،  ثم تعرّف على صورة عبد التواب الشريف، حتى صاح لخضر الطهّار متعجبا :

ــ و الله صحيح!

 بعد ان صرف عنه الصبي،  جلس لخضر الطهار على بردعته، و بصعوبة بالغة طفق يتهجّى: " قبل خمسة أيام،  و في منطقة جبليّة متاخمة لدشرة سوق الخميس،  عثر أحد الرّعاة على كوخ جبليّ مهجور به جثة شابّ في الثلاثين قد أتت ضواري الذئاب على معظمها، و قد أكّد الطبيب الشرعيّ، أنّ الفتى كان مفارقا للحياة، حين شرعت الضواري في نهش رفاته.  و قد أظهرت الفحوصات المخبريّة أنّ تسمّما شاملا أصاب دم الفتى بعد تعرّضه ..".
     توقف لخضر الطهّار إجباريّا عن متابعة خبرالشاب الفقيد بفعل غياب بقيّة الخبر.. تناول سيجارة من علبة منتصفة، أشعل واحدة منها.. ملأ رئتيه من دخان تركه يتسرّب بين منخرين مشعرين فيما كان يردّد بأسف بالغ:

ــ.. استغفرالله العظيم.. ان بعض الظن أثم.. لقد اعتقدت ان ظهور صورة الشاب في الجريدة كان بسبب جريمة قد ارتكبها!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) حرق يحرق حرقانا: كلمة عامية بمعنى سافر بحارا او برا بطريقة غير شرعية.

(2) بيت لنزار قباني: انا متعب يا صديقتي بعروبتي/ فهل العروبة لعنة و عقاب.

(3) البوليسية الشرطة باللهجة التونسية.

(4) الحنوشة جمع حنش كلمة يستعملها أهل الريبة و يقصد بها الشرطة.

أوسلو 18 أكتوبر 2011 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤى

          في نظر قابلتها، كانت و ستظلّ، أقبح و أهون مولود في الدّنيا.. و في نظر والدتها، كانت و ستظلّ، أقبح وأهون رضيع في الدّينا.. و في نظر مدرّستها، كانت و ستظلّ، أقبح و أهون تلميذة في الدّنيا.. و في نظر أترابها، كانت وستظلّ أقبح و أهون  فتاة  في الدّنيا.. و في نظر ماشطتها، كانت و ستظلّ، أقبح و أهون عروس في الدّنيا. و في نظر زوجها، كانت و ستظلّ، أقبح و أهون شريكة حياة في الدّنيا.

   كانت و ظلّت في نظر قابلتها ووالدتها و مدرستها و اترابها و ماشطتها و زوجها أقبح  و أهون مولود و رضيع، و تلميذة، و فتاة، و عروس، و زوجة في الدنيا.. إلى أن أبصرها الأبناء، فأصبحت، و ستظلّ، أجمل  و أعزّ أمّ  في الدّنيا. 

أوسلو 20 أكتوبر 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
                      أربعينيّة!

       كان الشيخ عبد الفتاح مورو (سانشو الدون كيشوت راشد غنوشي) يلقي بنكت باردة في برنامجه الرمضانيّ السخيف "صحّة شريبتكم" (1)،  حين علق جدي ضاحكا:

ــ ووه على بابا ووه (2).. 

ـــ ....

ـــ "كان سيدها صار يطبّل في عرسها!" (3)

سكت جدي قليلا ريثما افرغ صحفته من  بضع ملاعق من حساء ثم أضاف:

ـــ استغفر الله لم يكن هذا المهرّج السلفي سيّدها، و لم يكن يفكر في حكم تونس حين كانت تحت سيطرة بورقيبة و بن عليّ، بل كل أمله ان يكون واعظا تافها يسير في ركاب أسياده..

ـــ ....؟

ــ ثم هل تعلموا ان بورقيبة الذي يوصف بالدهاء كان أحمق الناس و أجهلهم بالدين و السياسة ؟

ـــ ...؟

ـــ فلّو كلف بورقيبة نفسه حين كان لا جئا في مصر، عناء دراسة لا تستغرق شهرا واحدا لمعرفة الإخوان  و فكر الأخوان و تاريخ الأخوان و مواقف الأخوان من السلطة، لسارع الي احتضان عنوشى و مورو بمجرد إعلانهما عن تأسيس حزبهما الإخواني و إعطائهما تأشيرة عمل، بل كراسي وزارية ما دم سقف مطالب النهضة هو  المشاركة في حكم تونس لا أسلمه دستورها.

ـــ ...

ـــ لو فعل الزعيم المغفل ذلك لبقي يحكم الى مدى الحياة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تابع جدي وهو يفصل فخذ دجاجة عن جذعها:


ـــ و كذلك الشأن للحمار الأميّ زين العابدين بن عليّ

ـــ ...؟

ـــ فلو اعترف بحركة النهضة ثم أشركها في بعض وزارات لا تغني من ديكتاتورية لما انتهي شريدا طريدا في السعودية، و ما كانت أمريكا لتأمر جنرالات تونس بعدم إطلاق الرصاص على الشعب التونسي و الغنوشي (الذي يعتبر انجح وسيلة أمريكية لمنع الحمل)  وزيرا في حكومته .

ـــ ...

حين لاحظ استغرابنا تابع جدي شارحا:

ـــ اقصد منع  غنوشي  لحمل فكر أبي ذر الثوري المعادي لأمريكا ثم حمل السلاح ضد بن عليّ.

ـــ...

ــ لأنّ، حركة النهضة الإخوانية لم تكن تشكل أي تهديد لدكتاتورية بورقيبة و لا بن علي.

حين نظر جدي  الى عبد الفتاح مورو وهو يتابع موعظته  السخيفة  علّق  قائلا:

ـــ فمورو يعتقد بفعل سلفيته المميتة ان بورقيبة رئيسا شرعيا لا تشوب إسلامه الموروث شائبة.

ــ ..

ـــ حتى انه قال قبل ايام قلائل انه " لما زارتني قناة الجزيرة لتعرف رأيي  في موت بورقيبة وجدوا دمعتي على عيني"

 قذف جدي التلفزيون بعظم دجاج  ثم صاح:
ــ ليتهم وجدوك تسكر ..لأنك ستظل مسلما حينذاك. .. خير من بلاش!!.. اما ان تبكي على هلاك من عطّل الشريعة و اغتصب الرجال في السجون فذلك يعني انك لا تملك مثقال ذرّة من دين محمد! 

  ظل جدي مطرقا،  ثم تطلع فجأة الى التقويم السنوي  قائلا بين ضحكتين:

ــ لعلّ قيادة حركة النهضة قد بدأت منذ الآن تجهزّ نفسها و تحشد مريديها المفتونين، للاحتفال بذكرى أربعينيّة مؤسّسها راشد غنوشي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ...؟!

ـــ  فبعد أشهر  قليلة ستحلّ سنة 2012.

ـــ...

صحت بجدّي مشفقا:

و هل مات راشد غنوشي حتى تحتفل النهضة بذكرى أربعينيته؟

ـــ...؟

ـــ ثم و لو فرضنا  انه قد مات اليوم.

ــــ ... 

ـــ فكيف يعقل أن يحتفل بذكرى أربعينيته بعد أشهر؟!

 حك جدي شيبته ثم سألني:

ـــ و هل هو حيّ  حتى يموت؟

ــــ ..؟!!

ـــ ألم يمت غنوشي كمسلم  حين استهان بالعقيدة و أعتبرها " صخرة تتحطّم عليها آمال الشعب التونسي في الحرية و الإنعتاق"؟ ألم يمت كمسلم حين رضي بإسلام إخواني يسرّ  اليهود و الأمريكان، ألم يمت غنوشي كعربي، حين أثنى على أداء مجلس الحكم العراقي تحت احتلال أمريكا؟

ـــ...

ــ  أم لعلك  انخدعت بالإسلام الوسطي الذي تدعو إليه حركة النهضة بحجة مراعاة مقاصد الشريعة ؟

ـــ ...

ضحك جدي ثم استمر متعجبا:

ـــ و الله زين هذه المقاصد التي يسعى غنوشي  لتحقيقها!

ـــ ...

ـــ "فمن شدّة معرفته بالصّحابة ترضّى على عنترة!"(4)

ــــ ...

ـــ اعلم بني أن من حب حركة النهضة للمقاصد،" انهم ينسفون  النصوص القطعية الواضحة و ينقضون القضايا الكلية" وصولا إليها!

ـــ

ـــ كمن يقف على ظهر أمّه عائشة و هي تغرق،  لإنقاذ  مايكل جكسن!

ــــ...

ـــــ " لأن مقصد الدين الأصليّ، هو العقيدة التي لا يعمل له 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهضويون، و كذلك توحيد الله تعالى بعبادته و الإحتكام الي شرعه العادل و التسليم له في كل حال، و على كل حال"

ـــ...

ــــ" و أن من أوكد معاني العقيدة، الكفر بأكبر طاغوت هذا العصر و هو الطاغوت الديمقراطي الذي يعبده النهضويون و يقدّمونه على أوامر الله عز وجل"

ـــ ...!
ـــ  يا أبا كشاشّ(5)، ألم  يصرّح غنوشي الخفّاش، بأنه و فيّ للمدرسة البرقيبية؟، و ان بورقيبة قد اجتهد في الدين حين شرع ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية؟!

ـــ ...!
ـــ يا فأرا بلا  أذنين. هل من اجتهاد بورقيبة في الدين  تحريم تعدّد الزوجات؟ و منع الزوج الذي طلق زوجته ثلاثا من إعادتها الي عصمته حتى لو تزوّجت بعده نصف التونسيين؟

ـــ ...!
ـــ و هل من اجتهاد بورقيبة في الدين، معارضة النص القرآني الصريح الذي يحرّم التبني؟! 

ـــ ...!
ـــ و كل هذه الدواهي و غيرها  قد ورد ت في مجلة الأحوال الشخصيّة!

ــــ ...!
ـــ ثم هل كان هذا الراشد الغنوشي يعقل حين صرح بهذا؟

ـــ ...؟

ـــ ألا يعلم،  وهو لا شكّ يعلم، ان الإجتهاد يكون عند عدم وجود نصّ،  و ان لا اجتهاد مع النص الصريح الواضح الدلالة؟

ـــ ...!
ـــ ألم  يرسل غنوشي (الذي تصر على حياته) صاحبه حمّادي الجبالي الى واشنطن، حيث احتفلوا به هناك، ثم ألم يصرح  حمّادي الجبالي بان حركة النهضة التونسية ستكون حليف أمريكا الإستراتيجي لحفظ السلام! قبل ان يصرّح عقب مقابلة له مع  شخصيات صهيونية انّ الكيان الصهيوني نموذج للديمقراطية!؟

ـــ ...

ـــ كل هذا يرتكب باسم الإسلام؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سألت جدي حين هدأ قليلا:

ـــ كيف سولت لك نفسك تسمية الشيخ راشد الغنوشي خفاشا؟

أجاب جدي حانقا:

ـــ هذا شرف لا ادعيه فقد سماه غيري قبل ان يجتمع أبوك بأمك؟ 

ــــ...!!
 ـــ و قد شبّه بالخفاش، لأن الخفّاش اذا لاقي الطيور  قال انا طائر مثلكم، و اذا لاقي الفئران قال أنا فأر مثلكم!

ـــ ..!!
ـــ و كذلك الشأن بالنسبة للحربائي غنوشي

ــ..!!
ـــ فحين  يقابل العلمانيين يقول أنا علماني، و حين يقابل الإسلاميين، يقول انا اسلامي!
ـــ ..!!

ـــ حتى انه قال "أنا ناصريّ" في آخر  زيارة له الى القاهرة!

ـــ..!!!.

و أنا أغادر جدي استوقفني قائلا:

ــ و لكنك لم تحط علما بعد، بسرّ  تجهيز حركة النهضة نفسها للإحتفال باربعينية مؤسسها التعبان راشد غنوشي؟

ـــ ...!
ـــ فبحلول سنة 2012  سيكون الدكتاتور المعمّر راشد غنوشي، الذي طالما استنكر طول بقاء رؤساء العرب في السلطة، قد أتمّ أربعين سنة بالتمام و الوبال في رئاسته الكارثيّة لحركة النهضة الإخوانية التي تأسّست فعليا سنة 1972 و بإشارة، و على الأقل  بتشجيع من السفارة الأمريكية التي ساءها بقاء تونس دون خلية سرطان اخوانية تنفعها لخداع الشعوب العربية حين تلوى يد العلمانية و تحتاج الى تطعيمها بفيروسات اخوانية.

ـــ...!!؟
كنت استدبر جدي ضاحكا حين سمعته يتضرع قائلا:

ــ يا خالق أم الأربع و الأربعين، أكفنا شرّ أبي أربعين.. غنوشي المهين!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحّة شريبكتم:بمعنى هنيئا أكلكم .كلمة تونسية تقال بعد الإفطار.

(2)  كلمة تونسية تقال للتعبير عن خيبة الأمل.

(3) مثل تونسي معناه انحطّ من مقام رفيع الى آخر وضيع.

(4) مثل.

(5) حيوان منزلي زاحف متسلق للجدران من فصيلة السحليات. 
أوسلو 20 أكتوبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ـــــــــــــــــــــــــــــ
غنّوشي
                                    ــ 1 ــ

     كنت أهمّ بالشروع في تناول سحوري، حين وصلتني مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تغريني  بتحقيق  صحفي غير مسبوق و لا ملحوق عبر نقلي تفاصيل إجتماع سرّي  كان يدور بين الإخواني راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، و بين إبليس شيخ النار.

        حين كنت على علم بما يتندّر به أعداء غنوشي من كون الرّجل (الذي اشتهر بازدواجيّته و حربائيّته و أكله على جميع الموائد)، لن يتردّد للحظة واحدة تحت شعار الإعتدال، و نبذ كراهية المخالف، في التقارب مع الشيطان نفسه و فتح قناة للحوار معه، سارعت في الحال  إلى  مكان السّجال، للتأكّد من حصول ذلك الإحتمال!
                                    ـــ 2 ــــ
... حين أدركت المكان المعيّن، أبصرت من بعيد غنّوشا وحيدا بائسا، مبتلّ الثياب  كسيف البال..  حين رآني، تطلّق وجهه كأنّ يدا سحريّة قد مسّته.

       بعد تعريفي بنفسي، سألت غنوشي عن سّر بلله فأجابني و أنا أشمّ منه نتونة لم أعهد لها مثيلا،  بأنه قد أكرم منذ قليل بفائض عطر يبدو انه قد زاد عن الحدّ,و حين سألته عن فحوى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقابلة التي أجراها مع الشيطان، ردّ عليّ بأنها كانت طيبة و بنّاءة في مجملها، و إن خالطها عتاب لم يفسد للودّ قضية. و حين عبّرت لشيخ النهضة عن استيائي للخطوة  التطبيعيّة الغير المسبوقة التي أقدم عليها، و ما قد تسبّبه من إضعاف لعرى الإيمان و التهوين من مسألة عداء ابليس، و ما قد تجرّه مستقبلا من تطبيع جماعيّ مع عدّو الله، انتفض غاضبا واصما إيّاي بالسطحيّة و التشدّد قبل أن يستهلّ شارحا:

ـــ يا سيدي الكريم.. مهما بلغت حدّة الخلاف و الإختلاف بيننا، فلا يسعنا بأي بحال من الأحوال، إنكار الشرعيّة التاريخية للرجل! 

كنت أهم بمقاطعة غنوشي حين تذكرت قوله تعالى (( و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)) لأجل ذلك سارعت مستفسرا شيخ النار.. عفوا شيخ النهضة :

ـــ  لم لا تسمّه ابليس او الشيطان أو شيخ النار؟

رد عليّ الشيخ  بأشد من غضبه الأوّل:

ـــ ليست هذه سياستنا..  فنحن أبعد ما نكون عن  تجريح الأشخاص و التشكيك في الهيئات.

ــــ ...!!

ـــ هكذا علمنا الإمام الشهيد حسن البنا، و هكذا نظلّ.
ـــ...!

ـــ إلاّ إذا كان التجريح شرعيّا  كتنديدنا بالإرهابيين المسلحين المناوئين  للرئيس  الجزائري الفاضل  عبد العزيز بوتفليقة. 

ـــ لكن الله سماه شيطانا.

ــــ لا يهمّ فالمسألة  قابلة للإجتهاد. 

ـــ ...!!

ـــ ثم ان التسمية  قد تخضع أحيانا للسياسة و وجوب مراعاة ظروف المرحلة.

ـــ..!!؟

ـــ ففي زمن سماه الله شيطانا، لم يكن للرجل إي أتباع و لا شوكة.

ـــ...؟!!
ـــ أما اليوم و قد أصبحت للرجل شوكة و صولة، في كل بلاد الدنيا، فلا يسعنا، أخذا  بفقه الواقع المتحرّك لا فقه الورق الجامد.

ـــ...!!؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ غير تجنّب الخوض في كل ما يسيء الى الرجل، و أتباع الرجل، و مواقف الرجل.
ـــ...؟؟!!
ــــ خصوصا و أنّ هناك من الأخوة المناضلين من عبدة الشيطان من يستحق الإكبار و التقدير.

ــــ..!؟
ـــ منهم الأخت المكسيكية الكريمة ماريا خوسيه كريسترنا التي أذهلت العالم حين أقدمت منذ مدّة على إجراء عشرات العمليّات الجراحيّة التشويهيّة بقصد الظهور في أبشع شكلّ، تقرّبا إلى معبودها رجاء نيل إعجابه علّه يتّخذها زوجة تسكن إليه و يسكن إليها.
ـــ ..؟!!

ـــ ثم ان من الطيش والسّفه  تعريض الوحدة الوطنية الى التمزق بالإصرار على تسمية الرجل بالشيطان أو بأي شيء منفّر يوحي  بالتهوين من شأن شريك سياسيّ لا يستهان به.

ـــ ...!؟
ـــ خصوصا و أنّ عبدة الشيطان قد أصبحوا اليوم  نظراء  لإخوة لنا في برلمان العراق الذي شكّل تحت رعاية إخواننا الأمريكان، و جمع تحت سقفه ممثلي مختلف الديانات منهم الإخوة الإيرانيين عبدة أهل البيت بالإضافة الى الإخوة عبدة الشيطان. 

ــــ...؟!!

ـــ  وقد حفظ أخواننا هناك شعوره الإخوة عبدة الشيطان من أيّ إساءة، حين راعوا ظروف المرحلة، فصوّتوا مع جملة المصوّتين على ضرورة الإستغناء عن استعمال صيغة "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" في مقدمة كلّ تلاوة للقرآن  تفتتح بها جلسات البرلمان المذكور. 

ـــ...!!"

ـــ و ان كنت أرى حذف ذلك التقليد البرلماني أي حذف قراءة القرآن جملة و تفصيلا.

ـــ...؟!
ـــ أخذا بقاعدة سدّ الذرائع!

ــــ ...؟!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ و لست أدري و يا ليتني كنت ادري، هل أقدم إخوة العراق على تلك الخطوة المرنة الشجاعة اجتهادا منهم في الدين، أو بعد إستفتاء شيخنا القرضاوي أمدّ الله في أنفاسه.

ـــ ...!!!؟

ـــ وقد وفّقوا على أي حال أيّما توفيق في أتخاذ هذا الموقف الكريم، لما في الإستعاذة من الشيطان الرجيم من إثارة حزازات،  و خلق صراعات، و التسبب في تمزيق وحدة الشعب العراقي الشقيق و إساءة غير مبرّرة لعقائد أقليّة يجب احترامها.. 

ـــ...؟!
ــ فلا يمكن بحال من الأحوال، إنكار الشرعيّة التاريخية للشيطان.

ـــ...!؟
ـــ  لما في ذلك من حيف وإجحاف و تهميش لشخصية رياديّة قد  فازت ــ شئنا أم أبينا ــ بقصب السبق في مضمار المعارضة المبدئية التي لا ترجو جزاء و لا شكورا.

ـــ...؟!

ــــ  فلا أحسب أن أحدا يمتلك من الجرأة ما يخوّل له  منازعة الشيطان حق براءة اختراع المعارضة، أي سابقة الشيطان التاريخية في كونه أوّل معارض عرفته الدنيا.  

ـــ...!!؟

ـــ ثم كيف لا أتواصل مع رجل  تجمعني به قواسم مشتركة  تقتضي مراعاتها. 

ـــ...؟!!

ـــ و اول تلك القواسم  إنني و اياه من خلق الله تعالى.

ــــ ...

ــــ أي أخوّة الخلق.

ــــ ...

ــــ  ثم الهوس المشترك بالحرية الخاصة.

ــــ...!!

ـــ  هذا بالإضافة الى معارضتنا المشتركة للسائد.

ـــ..!!

ـــ  دون ان ننسى اهتماماتنا الروحيّة المشتركة .

ـــ ...؟!!

ــــ فللشيطان وهذا يجب ان يذكر فيشكر، سابقة حميدة في هذا المضمار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ...؟!!

ـــ فقد كان الرجل مجتهدا في عبادة المركز و التقرّب اليه بشكل أهّله بامتياز الى الدخول في زمرة الملائكة، و ان لم يكن من جنسهم، قبل أن يعلن عن تحوّله الإديولوجي الذي يصفّق له حسب  تعبير أخي  الشهيد أبي منيار، صاحب المقولة الذائعة" زنقة زنقة دار دار".

ـــ ...!!؟

ــــ و هنا اغتنم الفرصة كي أسجل بين قوسين بأن  الزعيم الليبيّ الفقيد قد دخل في حسباني و في حسبان كل منصف و منذ لبّى دعوة ربّه على أيدي المتطرّفين،  في سجّل "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه"
ـــ...؟!

ـــ حين أوفى بعهده في التمسّك بخيارالمقاومة  المسّلحة حتى النهاية، ثم حين لم يغادر ليبيا رغم انسداد الأفق و قلة النّاصر.

ـــ...!!؟؟

ــــ فاذا عدنا الى موضوعنا الأساسي، فلا يسعنا غير القول، بأنّ  القرار  التاريخي الذي اتخذه الشيطان.  و أقصد بقراره التاريخيّ، معارضة المركز،  لنقل معارضة صانع القرار.

ـــ ....!!؟

ـــ موقف لا نملك نحن الذين نبشر بحق الإختلاف و ندعو إليه، الا احترامه، فللرجل و رغم كل المؤاخذات، فضائل لا يمكن إنكارها.

ـــ ...!؟!

ـــ و إن تحفّظنا عليها. 

ــــ...؟!

ــــ  فقد كان الرجل مناضلا بالتعبير المعاصر، حين اتخذ قراره التاريخي في رفض السائد مهما كلفه الأمر وهذا يحسب له ايضا.

ـــ...!؟
ـــ ثم ان الرجل يعدّ  و بلا خلاف أوّل باعث حقيقي للديمقراطية التي تظللنا اليوم  بوارف ظلالها تحت رعاية أمريكية محمودة.

ـــ...!!!

ــــ  فحين وضع الشيطان الحجر الأساسي لمعارضة السائد المعزّز بقوّة المركز، كان  وهو  يضحّى بجلده ومستقبله في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبيل المصلحة البشرية العامة،  يهب للإنسانية آلية معصومة لخدمة الديمقراطية . 

ـــ..؟!!

ـــ و اعني بآلية الديمقراطية  المعارضة البنّاءة. فلا ديمقراطية حقيقيّة بلا محاسبة حقيقيّة، و لا محاسبة حقيقيّة بلا معارضة حقيقيّة، فوجود المعارضة الشجاعة و الجريئة و النزيهة هي صمّام أمان الديمقراطية.

ـــ....

ـــ و بهذا الإعتبار يمكنني القول، بأن الديمقراطية كانت ستولد بلا روح،  بدون الجهود الرائدة لأخينا الشيطان..  

ـــ...؟!!

ـــ فللشيطان اذا فضيلة تحطيم نظرية الرأي الواحد، و المركز الواحد، و المرجع الواحد، و الحقيقة الواحدة، و اللون الواحد، و الخيار الإديولوجي الواحد.

ـــ...؟؟!! 

ـــ و بهذا الإعتبار يمكننا القول، بأن أخانا الشيطان قد أتاح للإنسانية حرية اختيار لم تكن مطروحة قبل موقفه التاريخي الذي أعود و اكرّر بأنه يحسب له.

ـــ ...!؟
ـــ فليت شعري و ليتني كنت أدري من كان سيتطوّع لولا المبادرة التاريخية لأخينا الشيطان، بالمخاطرة بتعليق الجرس في عنق الهرّ ؟!

حين سألت راشد غنوشي:

  ــ هل كان اجتماعك بشيخ النار بسابق ترتيب  أم جاء عرضا:

 تكرم باجابتي قائلا : 

ـــ لا اكتمك القول بانني كنت منذ شبابي الباكر أتوق بشوق الى إثراء  رصيدي المعرفيّ و مخزوني الثقافي المتواضع، بملاقاة قطب تحرّري معارض مثل الشيطان، قطب  أثّر في المسار الإنساني عبر التاريخ.

 حين قاطعت الشيخ مذكرا اياه بان تأثير الشيطان كان دوما سلبيا استشاط غضبا ثم ردّ عليّ بحدّة عرفت عنه:

ـــ لا تهمّنا سلبية او إيجابية التأثير.. المهمّ لدينا أنّ هذا الرمز كان  بالغ التأثير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد اعتذار مقتضب، واصل الشيخ مصرّحا:

ــــ  و قد كنت مولعا في حقبتي الناصريّة بهذا الرمز التاريخي الذي كان في تقديري مثال الجرأة و الشجاعة و مواجهة القطب الواحد؟.
ـــ ...؟!!

ــــ ثم كيف يسعني الإنكار و نحن نعيش في ظل هيمنة القطب الأمريكي الواحد،  بان  الشيطان يعدّ و بلا منازع، المؤسّس الحقيقي لما عرف فيما بعد بسياسة عدم الإنحياز؟! باعتباره واضع البذرة الأولى لنواة الفكر الآخر، و الرؤية الأخرى و المعسكر الفكري الآخر والمخالف  للمركز الذي يتمحور حوله الجميع، و يستمدّ منه الجميع، و يخشاه الجميع، و يسجد له الجميع و يسبّح بحمده الجميع؟!

ـــ ....!!!

ـــ لأجل هذا سيدي الكريم.. كنت أمنّي النفس برغم رجعيّة  ولا علميّة تلك الأمنية الشبابية المبكرة, بالاجتماع  بهذا الرمز التاريخي الشامخ  كما كنت أتحرّق  شوقا و أتشظى لهفة الى شرف مقاسمة هذا الكائن الكاريزمي معاناته الأبديّة المحتملة الوقوع.

ـــ...؟؟!!

ـــ غير أنّ تحوّلى الفكريّ من الناصرية العلمانية الى اليمين المحافظ، قد حال بيني و بين فرصة اللّقاء  به في دار البوار، لأجل ذلك سارعت اليوم أنوء بشيخوختي مستبقا مفرّق الأحباب، إلى اللقاء به في الدنيا قبل أن تفوتني الفرصة التاريخية للقاء مناضل  واسع الصيت و قامة حقوقية شامخة في  حجمه و تاريخه و تأثيره الواسع في مختلف الأجيال و عبر كلّ العصور إلى أن يرث المركز الأرض و من عليها.
ـــ ...؟!

ــــ أقصد  الى ان يرث الله تعالى الأرض و من عليها...هذا بالإضافة الى..
ــ!!!

    كنت أستعدّ  لسؤال الشيخ غنوشي عن كيفية توصّله الى الإجتماع بالشيطان، حين حملته مكالمة هاتفيّة عاجلة  على تركي  دون سلام !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ 3 ــ

كنت أهمّ بالرحيل، حين روّعني صوت غليظ:

ـــ مكانك قف! 

كنت أدور حول نفسي باحثا عن مصدر الصوت، حين بلغني نفس الصوت مزمجرا :

ــ أنا مردوخ الأصفهاني!

ـــ ...

ــ جنيّ من أصل إيراني!

ـــ...؟؟؟

ـــ  أشغل منصب نائب السكرتير الثاني

ـــ...؟!!

 ـــ  للمجمّع الشيطانيّ!

ـــ ...

  كنت أكابد رعبا حقيقيا و عجزا عن مجرّد فتح فمي حين استمر الجني الإيراني مردوخ قائلا:

ــ وفرّ على نفسك أي جواب.
ـــ ...!؟

ـــ فقد سمعت ما قاله القلّب الكذاب في شأن سيّدي المهاب. 

ـــ ...!؟
ـــ الذي ادّعى شرف مقابلته.

ـــ...؟

ـــ الأمر الذي لم يحصل الا في المخيلة الواسعة لشيخ النهضة

ـــ ...!؟

 ـــ الذي فرغت قبل مجيئك بقليل من صرفه برفق في اول الأمر قبل أن أقوم  بدفعه ثم طرده شرّ طردة بعد أن أجبرني في نهاية المطاف على  التبوّل عليه. 

ـــ...!

ـــ  ثم كيف يعقل أن يقابل الشيطان و الحال أن سيدي الرجيم على  سفر؟!.

ـــ ...!؟

ـــ فقد التحق منذ أكثر من  شهرين بإيران التي رحّل عنها منذ سنوات عديدة كمستشار غير مرغوب فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ...!؟
ـــ  لمناشدة  ملالي قم الكف عن تقتيل الشعب السوريّ.

ـــ ...!؟

ـــ لم يفعل ذلك  حبّا في الشعب السوريّ، بل لأن التزام إيران  بتأييد عصابة بشّار الأسد و مدّه لبنانيّا و إيرانيّا و عراقيّا بالسلاح و المليشيات، من شأنه  كشف حقيقة التشيّع و بالتالي إضعاف موجة التكفير التي تجتاح العالم الإسلامي منذ فجر  الثورة الخمينية عبر تبني أهل القبلة للفكر الشيعي الذي يكنّ له سيدي كلّ تقدير و أمتنان. 

ـــ...!

ـــ و قد رفض الشيطان منذ خمسة أشهر و بشدّة مقابلة  راشد غنوشي

ـــ...!؟؟؟

 ـــ خشية  تعريض تاريخه  النضالي الناصع و مواقفه  المبدئية الواضحة للتشكيك و اللمز من قبل أعدائه بلقاء  شخص قلّب مثل الغنوشي الذي أصبح رمزا  للميوعة  و الإزدواجية، و رائدا في سياسة الأكل على مائدتي هولاكو و أهل بغداد.
ـــ ...؟!!

ـــ و حين راجعت الشيطان في الأمر ناقلا اليه وعد غنوشي لي بمراعاة شعوره الشيطاني  و عدم التنغيص عليه خلال اللقاء المأمول بذكر اسم الجلالة و الأستعاضة عنها بتسميات أخرى،
 نطحنى بقرنيه المقدّسين صائحا في وجهي:"  قل للخفاش الإخواني لا أمل لك في لقائي قبل أن تحدّد موقفك"
ـــ ...؟؟!!

ـــ فالنفاق ليس من شيمتي و لا من شيمة من تربطني بهم صلة قرب او حتى مرور عابر. 

ـــ...؟؟!

ـــ فإمّا أن يكون مع الطيور و إمّا أن يكون مع الفئران.. أمّا مع معسكر الكفر أو مع معسكر الإيمان، إمّا مع  نبي عدنان  أو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ36ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع أوباما الأمريكان، إمّا مع الشريعة الربّانية و إما مع العلمانية اللائكيّة، إمّا مع الإيمان أو مع إيران، إمّا مع الطهورين و إمّا مع الأنجاس، إمّا مع فلسطين، و إمّا مع تحالف فتح ــ حماس"

ـــ 4 ــــ
    قبل أن يسمح لي بالانصراف، شدّد الجني مردوخ على توصيتي بعدم  نشر حرف واحد من تصريح راشد غنوشي حول اجتماعه الكاذب بالشيطان، و ألاّ  تعرّضت الى مصير مشابه لمصير شيخ النهضة، ما أن أتمّ قوله، حتى استقبلني بخرطوم هائل غمرني بسائل ...  

    حين فتحت عيني أبصرت ابنتي لمياء و في يدها إبريق ماء كنت أوصيت الصبيّة بسكبه عليّ، إن أنا أبديت بعض الفتور، و هي توقظني للسّحور!

أوسلو 24 أكتوبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطيّر
ــ 1 ــ

        كان الجوع قد برّح بي، حين عاينت على الحصباء آثار دماء.." لعلّها طريدة  قد أفلتت من قانص" هكذا حدّثت نفسي.. حين أمعنت في تتبع آثار الدّماء، انتهيت إلى غار، ما إن توغلت فيه، حتى صعقني دوّي فزلزلة.. حين أستعدت وعيي، أبصرت مدخل الغار و قد سدّ  دوني.. حين تمالكت نفسي، أستويت قائما ... كنت كلّما تقدّم بي المسير في الغار، تكاثرت الدّماء من حولي، حتى تحوّلت إلى نهر يجري من تحتي.. ظللت أخوض في الدّماء و بي من الرّعب و الهلع ما الله به عليم، حتى أدركت بوّابة خشبيّة متآكلة، كتب عليها، و بخطّ رديء: " سجنان".. حين دفعت البوّابة، ألفيت نفسي أمام  بنايتين كئيبتين كتب على إحداهما " سجن1"، و على الأخرى" سجن 2"،  و بين البنايتين، ممرّ إجباريّ ممتدّ  ينتهي بستارة سوداء مسدلة.. كان الممرّ ضيّقا لا يكاد يتّسع لشخص، لأجل ذلك عبرته بشقّ الأنفس.. ما ان أدركت السّتارة ثم رفعتها، حتى طالعتني بيداء مترامية الأطراف، كثيرة الحصباء، ملتهبة الحرارة لا أثر فيها لحياة.. بعد مسير دقائق يائسة، هبّت عاصفة رمليّة، فعمدت الى قميصى فاتخذته لثاما ثم لجأت إلى ظلّ صخرة و قد أيقنت بالتهكلة.. بعد سويعة أو تزيد، و حين هدأت العاصفة، و فيما كنت في موضعي ذاك، مرّ بي راكب مقنّع، ما إن استوقفته بإشارة من يدي، حتى توقف ثم أناخ  راحلته، كاشفا عن وجه شديد القبح رغم بياض بشرته و زرقة عينيه و شقرة لحيته القصيرة، ما ان كشفت له عن وجهي، حتى ظهرت على محيّاه علامات الغبطة و البشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنت أتامل زخرفة ثيابه التي ذكّرتنى بالمسلسلات التاريخيّة، حين غادر الرجل راحلته، كان شديد القصر، قميء الجسم.. بعد أن أطال نفض ثيابه بما علق بها من وعثاء السفر و  حبّات الرّمال، تناول قربة ماء بسطها نحوى ثم ضمّها اليه وهو يسألني:

ــ ما أسم  جميل المحيّا؟! 
ــ سالم.

سألني القادم و قد زاد إشراقا:

ــ سالم ؟.. أحقا ما تقول؟
ـــ أجل. أنا سالم  بن رشيد  الفرحاني.
قفز الرجل ملوّحا بذراعيه ثم صاح جذلانا:

ـــ فرح و رشد و سلامة؟ هذا فأل حسن!
كنت أتأمّل نقش سيفه القصير النجاد حين قدّم لي القربة سائلا:

 ــ أخبرني يا طالع السعد 
ـــ ...

ـــ  من أي بلد قدمت؟

أجبته و أنا ألتقم القربة:

ــ من تونس.

صاح فرحا:

ــ الله.. الله.. أنس و سلامة!
سكت محدثي قليلا ثم أضاف سائلا:

ـــ و من أي بلد من تونس؟
أجبته و لكن ليس قبل  أن آخذ كفايتي من الماء:
ــ من بلدة" منزل جميل ".

كبّر الرّجل مغتبطا.. قلب وجهه القبيح في السماء ثم اردف متعجبا:

ــ نزل وجمال و أنس و فرح و رشد ؟! هذا و الله أكثر ممّا آمل.

ما ان استقرّ جالسا ثم شرع يعالج قربة الماء، حتى سألته بدوري وقد رابتني هيئته:

ــ من الرّجل و أين مقصدك؟

مسح الرجل فمّه بظهر كفه، ثم فاجأني قائلا:

ــ أنا ابن الرّوميّ الشاعر. و وجهتي كربلاء!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحت من فرط دهشتي:

ــ  أتعني الشاعر المشهور؟!
ــ أجل!

سألت غير مصدّق:

ــ من قال عنه ابن خلّكان:" صاحب النظم العجيب، و التوليد الغريب الذي يغوص في المعاني فيستخرجها من مكامنها و يبرزها في أحسن صورة "؟ 
ضحك الغريب ثم قال مؤيدا:

ـــ أنا من سمّيت.
 كنت أتطلع إليه مستغربا حين كشف عن رأسه، حكّ شعرا أشيبا لا يتناسب و عمره، ثم أضاف مفتخرا :
ـــ  و قد  نال بشّار و المتنبيّ فخر ضمّهما إلى طبقتي! 

صحت من فوري:

ـــ ان كنت صادقا، فأنشدني رائعتك " بكاؤكما يشفي" في رثاء محمد.. ولدك.
ضحك الرّجل طويلا.. لكنه سرعان ما توقّف  ليفسح المجال لسحابة حزن كست وجهه الذي خلا من كلّ وسامة.. زفر بشدّة، أسبل جفنيه ثم طفق  منشدا: 
    بكاؤكما يشفي و إن كان لا يجدي
                               فجودا، فقد أودى  نظيركما عندي

    بنيّ الذي أهدته كفّاي للثــــــرى

                            فيا عزّة المهدى و يا حسرة المهدي

    ألا قاتـــــل الله المنايا و رميها

                               من القوم حبّات القلوب على عمد

سكت الرجل قليلا.. مسح دمعة ثم استمرّ :

    توخّى حمام الموت أوسط صبيتي

                                   فللّه كيف أختار واسطة العقد
    على حين شمت الخير من لمحاته

                                 و آنست من أفعاله  غاية الرّشد     
    طواه الرّدى عنّي فأضحى مزاره

                                 بعيدا على قرب، قريبا على بعد
    لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها
                                و أخلفت الآمال ما كان من وعد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    لقد قلّ بين المهد و اللّحد لبثه 

                                فلم ينس عهد المهد إذ ضمّ للّحد
إلى أن أدرك قوله الأشهر:

     و أولادنا مثل الجوارح أيّها 

                                     فقدناه كان الفاجع البيّن الفقد
     لكلّ مكان لا يسدّ اختلاله

                                   مكان أخيه مــن جزوع و لا جلد 

      هل العين بعد السمع تكفي مكانه

                               أم السمع بعد العين يهدي كما تهدي

ما ان فرغ من انشاده حتى سألته متوجّسا:
ـــ أانت عليّ بن عبّاس بن جريج، مولى عبد الله بن عيسى

أتمّ الرجل مؤيّدا:

ــ مولى عبد الله بن عيسى بن جعفر البغداديّ.
كانت ضآلة الشاعر تؤيد قوله، خصوصا و هو القائل :   

                أنا من خفّ و أستــــدقّ    

                            فما يثقل أرضا و لا يسدّ فضاء!

كما كان قبح وجهه يشهد له بالصدق، كيف لا و هو القائل :            

         شغفت بالخرّد الحسان و ما
                                يصلح وجهي إلاّ لذي ورع
         كي يعبد الله في الفلاة 

                          و لا  يشهد فيها مساجد الجمع!
   رغم كلّ ذلك فقد أعلنت مكابرا:

ــ لا أصدّق أنكّ هو..
حين عاينت دهشته أضفت مبرّرا:
ـــ بل يجب عليّ أن لا أصدّق أنك هو.

ضحك الرجل ثم سألني مستوضحا:
ـــ  مالذي حملك على  تكذيبي؟!

أجبته محاجّا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ لأن ابن الرّوميّ "الحقيقيّ" شديد التطيّر و الحذر، و لا يمكنه، مهما كانت الحوافز و الإغراءات، و بأي أي حال من الأحوال، أن يرحل طائعا مختارا إلى بلد قد جمع الكرب و البلاء في مسمّى واحد.

كان ضحك الرجل قد تحول الى نوبة سعال  حين أدركت قولي:
ـــ فقد كان من دأب الرجل كلّما همّ بمغادرة بيته، النظر في ثقب الباب فان اتفق ذلك مع مرور جاره الأعور، عدل عن الخروج تطيّرا.. و لأيّام ذوات عدد!

    حين كنت على علم بالمصائب التي تتالت على شاعر حسّاس من خلقة مشوّهة، و ضياع ممتلكات، و فقدان أهل و ولد، حتى  أصبح  (و كما وصفه المؤرخون)" مضطرب الحياة، غريب الأطوار، خاضع للوهم و الخوف، يتوقّع السّوء دائما"، فقد كفاني علمي  سؤاله عن دواعي تطيّره لأجل ذلك واصلت: 

ـــ وقد بلغ به التطيّر ذات مرّة، إلى حدّ الإصرار على عدم فتح بابه في وجه  طارق اسمه "إقبال"، بعد أن أفادته  بديهته العبقريّة، بان كلمة "لا بقاء" هي النتيجة التي سيسفر عنها  قراءة اسم الطارق مقلوبا!  
 ضحك ابن الرّومي طويلا ، مسح لحيته الخفيفة ثم قال موافقا:

ــ صدقت يا سالم، فما كان لي أن أقدم على هذا المركب الصّعب و المخاطرة الكريهة، لو لم أخيّر بين جدع و خصاء. 

ــ ...؟!

ـــ أي لو لم يبّلغني صديق ناصح عن عزم الوزير القاسم بن عبيد الله سفك دمي، إن انا رفضت إستلام  عملي الجديد كمستشار ثقافيّ لدى أحد عامليه  في  كربلاء أو حضر موت!

ــ...!!
ـــ لأجل ذلك أخترت كربلاء  أيّها الأغرّ!

ـــ ...؟!!
ـــ رغم ما عرف عنّي من تطيّر و سوداويّة!
كنت أضحك ملء شدقيّ، حين استمرّ  موضّحا: 

ـــ  و ذلك عملا بقاعدة  و"عند ذكر العمى يستحسن العور" !
بعد تجاوزي نوبة ضحك، سألت بن الروميّ  و قد أنست به:

ـــ لعلك هجوت الوزير القاسم بن عبيد الله  كما هو دأبك مع كبار رجال الدولة؟ و " أكثرهم لصوص لا ينقضي على أحدهم في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنصب أشهر أو سنوات حتى يعمر بيته بالمنهوب و المسلوب من أرزاق الرعيّة الضعاف".
ـــ  صدقت و بالحق نطقت، و لكن فضحي فساد  من وصفت، لم يكن من قبيل الهجاء، بل هو أقرب ما يكون، و بلغة هذا العصر الى التصوير الفوتوغرافي الأمين.

ـــ ..!؟
ـــ  فقد كنت ناقل حقائق كما هي. لأجل ذلك قلت:
      و لست بهجّاء و لكن شهادة 

                          لديّ أؤدي حقـّـها غير آفــك!
     ما إن أتمّ الشاعر كلامه، حتى عمد الى  صرّة ضخمة فتحها كاشفا على جدي مشويّ و بطاطا مقليّة و خبز نقيّ و فاكهة كثيرة.. كنت على علم بنهم بن الروميّ و شغفه الزائد بالطعام،  لأجل ذلك لم يدهشني  أكله المنكر و سرعة إتيانه على ما كان بين أيدينا من زاد  شهيّ نال منه نصيب الأسد.
   حين فرغنا من طعامنا، عاتبت بن الروميّ على ركاكة قوله  الشهير:" و لي وطن آليت ألا أبيعه"، و قد ملكت من الجرأة  ما أتاح لي أن أفضي إليه بأن صدر بيته المذكور، هو من قبيل القول :" و لي والدة  آليت ألاّ  أسلخها!" و قد استغرق ابن الروميّ في قهقة منكرة، قبل أن يفيدني معتذرا،  بأن منتهى وطنية معاصريه ألاّ يبيع أحدهم وطنه لقاء مبلغ ماديّ!، في زمن كان الملوك يسارعون فيه  و بشكل علنيّ  مفضوح، إلى مهادنة الفرنجة بمقايضة عروشهم المهتزّة  و الأثيرة، بأقاليم وطنيّة ممتدّة الأطراف!  
و قبل فراق بيني و بينه، سألني الشاعر ملاطفا:
ــ و لكن مالذي جاء بك إلى أرض مهلكة  كهذه؟

فأجبته مستفزا (وقد غرّني ضعف بنيانه) : 

ــ لقد ضللت طريق خانقين، حيث مسكن صديقي عسران بن مشنوق. 

ما ان أتممت كلامي، حتى  اكفهر وجه الشاعر ثم  صرخ  شاتما:  

ــ  قبّحك الله  و محق. خنق و عسر و شنق!؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ذلك ثم عمد إليّ  فطرحني أرضا آخذا بخناقي.

                                         ــ 2 ــ

   حين أفقت ممسكا بخناقي، ألفيت نفسي في فراشي! .. كنت أجفّف عرقي مسترجعا أنفاسي،  حين بلغني صوت والدتي  من غرفة مجاورة:

ــ ألو .. ألو... لا باس... كيف حال لبني و الأولاد؟.. سالم؟.. أنه نائم.. هو بخير.. أجل.. سيسافر عشيّة اليوم.. ما عساه يصنع بعد شهادة دكتوراه أعقبتها تسع سنوات كاملة من بطالة مدمّرة غير القبول بوظيفة مدرّس ابتدائي في قرية نائية تفتقر إلى الحدّ الأدنى من العيش المحترم؟!... بالأمس وبخه  عمّك رشيد الى حدّ بات فيه على الطوى، لم يكفه ذلك بل هدّده بالطرد من البيت إن هو أضاع فرصته الأخيرة.. ألو.. ألو.. أعلم أن عمّك رشيد لن يفعل ذلك، أراد فقط حفزه على إتخاذ  قرار لصالحه لعلمه بعزّة نفسه... لا..لا.. حتى إمكانية تدريسه في  عين دراهم(1) لم تعد ممكنة حيال تردّده في قبول الوظيفة.. ( ثم   ضاحكة ) لم يعد في وسع المسكين إلاّ الإختيار بين شرّين، سجنان(2)  أو غار الدّماء (2) و قد اختار سجنان مكرها!

ـــــــــــــــــــــــــ

( 1 ـ 2 ـ 3 ) عين دراهم، غار الدّماء، سجنان: أسماء بلدات تونسيّة متفاوتة البؤس و التخلّف.

أوسلو 25 ديسمبر 2011 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ44 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غلمة!
ــ 1 ــ
    كنت أهمّ باجتياز عتبة شقتنا الجديدة، حين بلغني صوت جدّي مدوّيا.... مرّة بسؤاله: " يا غجر يا غجر.. أين بوصلتي يا غجر؟!".. و أخرى بوعيده:" يا غجر أين المفرّ ... لأحرّقنّكم بلا  شفقة  أوندامة.. أين عمّار ليقرّب لي النّعامة"!.. و ثالثة بتهديده: "أم ظننتم أننيّ قد وهنت؟.. هيهات ثم هيهات!  فالأسد أسد  و ان كلتّ مخالبه!" 

     كنت استدبر جدّي ــ الذي ارتفع في المدّة الأخيرة منسوب نظرية المؤامرة لديه إلى حدّ أزعج الجميع ــ، حين اجتاز الأخير نوبة سعال ديكيّ حادّ، ثم أضاف صارخا بين لهاثين:

"لن أدع منكم ديّارا، فان كنتم ريحا فقد لاقيتم إعصارا!"

هتفت بجدّي مشفقا:

ـــ ما خطبك يا جدّاه؟ّ
تهللّ وجه جدّي و هو يطالعني سائلا:

ـــ أدركني يا عمّار و إن كنت أنفع الأشرار! 

ـــ ...

ـــ أين بوصلتي؟

ما ان اتمّ جدي سؤاله، حتى هرعت الى أقرب كرتون لم يفتح بعد، عالجته بسرعة، قبل أن اخرج منه بوصلة  ألمانية عتيقة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية.. ما ان سلمت البوصلة لجدّي حتى ردّها إليّ  مزمجرا:

 ـــ حدّد لي مكان القبلة!

 قال ذلك ثم أسرع الى التواليت..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كان شخيخ بول جدّي يصلني متقطعا حين صاح بي بين 

دفقتين:

 ــ أسرع يا طائرا بلا منقار!

   ما ان أكمل جدي أمره، حتى اندفع من التواليت صائحا بي، وقد فرغت بسرعة ــ بحكم تجربتي ــ من تحديد القبلة بخط أفقي رسمته على أرضية الغرفة:

ــ تأخّر عني  ايها الضبّ!

حين نبهّت جدّي إلى كونه لم يتوضأ بعد، نهرني قائلا:

ــ  قلت لك تأخّر عني أيها الضبّ، و خلّ بيني و بين الكلب!
كانت قوّة الصدمة التي سببتها هرطقة جدّي كفيلة بتجميدي في موقعي.. كنت مسمّرا في مكاني، حين كان جدّي يتحرّى اتجاه القبلة بدقّة متناهية.. ما ان اطمأنّ إلى صحّة وجهته، حتى رفع صوته صارخا دون ان يكلّف نفسه تكبيرة إحرام: 

 ــ تعال هنا يا كلب بن الكلب! 

ـــ ...!!!؟؟

ـــ  هيا اخبرني  يا كلب!

ـــ..؟!

ـــ لم استقبلت الكلب بعد الكلب؟

ـــ ...؟؟؟!!

 ـــ  ألم يكفك  حماية كلب حتى عالجت جروح أعقر و أكلب كلب ؟!!  

ـــ ...؟!! 

ـــ الا تعلم يا كلب، ان بحمايتك كلب، ثم بمعالجتك كلب، قد اثبت لنا انك كلب بن كلب!؟
ـــ ...؟!!

ـــ ثم اخبرني يا ذا النفاق و الرّياء
ـــ...؟؟!!
ـــ كيف تسقى الناس الماء، و أنت بمساعدة السفاح علي عبد الله صالح تعين على سفك أنهار الدّماء؟!! 
    حين بلغ أخو الضبع، هذا الحدّ من التجديف الذي تنشق له السّموات السّبع، اضطررت إلى إستدباره أولا، ثم تطويقه بكلتا يديّ ثانيا، ثم جرّه قسرا إلى أقرب أريكة ثالثا.. وقد ساعدتني نحافته الشديدة على إكمال مهمتي دون مشقة تذكر... ما إن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حملته على الإضطجاع، حتى سارعت إلى حقنه ــ  كما أوصى طبيبه الخاص ــ بمادّة مخدّرة،  دون أن أبالي بشتائمه المتصاعدة كمّا و إقذاعا، حدّة  و إرتفاعا.    
                                    ــــ 2 ــــــ

   بعد زهاء ساعة، و حين قدّرت أن مفعول الحقـنة قد قارب الزوال، دخلت على جدّي ثم شرعت في تدليك كتفيه الهزيلتين تمهيدا لإيقاظه.. ما ان فتح جدّي عينيه ثم  تطلّع إلي بنظر كليل  و طرف عليل، حتى بادرني صائحا:

ــ يا سليل قوم مفسدين أصرت ظهيرا للمجرمين؟!

ـــ...؟!

ــــ يا كليب بن كلب لم حلت  بيني و بين الكلب؟!

أجبت جدّي مهدّئا:

ــ كان يجب عليّ فعل ذلك قبل أن تصيبك صاعقة،أو يتفق أجلك مع جهرك بكفر بلا مراء، و ردّة صلعاء.

 صاح جدّي محاولا النهوض:

ــ أيّ صلعاء و أي جمّاء يا بقرة قرناء (ثم بعد سعال) في بريّة! 

ـــ!!!؟؟؟

ـــ ألم تدرك بعد أنني كنت أوبّخ الملك عبد الله..
ـــ..؟!!

ـــ عاهل السّعوديّة!؟ 

ــ... ؟؟!! 

ـــ ألم يبلغك  استقباله اليوم الرئيس عليّ عبد صالح كلب اليمن  الجريح، ثم إنقاذه بعمليّة جراحيّة!؟

ـــ ...؟!

ـــ بعد استقباله الشقيّ رئيسنا الفارّ  زين العابدين بن عليّ؟!!

كنت مستغرقا في الضحك حين أضاف جدّي سائلا:

ـــ بالله خبرني يا كبير الخصيتين

ـــ ..؟؟؟!!

ـــ أخادم حرمين مقدّسين هذا، أم خادم كلبين أجربين!؟
    بعد فراغي من تهدئة جدّي و حين سألته، و حتى يزول ريبي ويطمئن قلبي، عن مسألة سقاية الناس الماء، أفادني بأنه قد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد في فضائية سعودية مئات الشاحنات العملاقة و هي تستعدّ 

لبدء حملتها السنوية لسقي زوار بيت الله مجانا بمعلّبات فاخرة   من ماء زمزم، كلّ ذلك على نفقة العاهل بالغ الغباء، الذي يسفك من اليمنييّن الدّماء، ثم يرائي الناس بالتصدّق بالماء، بمناسبة موسم الحج!
    و حين سألت جديّ عن مغزى  تكلّف استقباله القبلة و تعريض نفسه للتهمة. حكّ شيبته طويلا ثم ردّ مبتسما:

ـــ لسببين. 

ـــ .؟!!

 ـــ أمّا الأول، فمن أدب المتكلّم إستقبال مخاطبه بالكليّة، و إن كان مخاطبه في مثل خسّة  ووضاعة عاهل السّعوديّة.

ـــ؟!! 

ــ وأمّا الثاني، فمن الإحتياطات الأمنية، أي بنيّ، عدم إستدبار و لو جثة ملكية من بقيّة سلالة سعوديّة اشتهر أفرادها ــ  بعد خيانتهم للأمة المحمديّة، و عمالتهم للقوى الأجنبيّة ــ، بشبقهم وغلمتهم الإستثنائية! 
ــ ؟؟!! 

أوسلو 29 ديسمبر 2011 
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زيرو !
       صاح جدّي متألّما حينما أبلغته أن جماعة "بوكو حرام " النيجيرية ( و" بوكو" كلمة فرنسية تعني" كثير") قد أقدمت على نسف كنائس تقام فيها أعياد الميلاد:

ـــ ألا يدرك هؤلاء الحمقى، أنهم ينتزعون آخر وسام شرف لإسلام ورقيّ لم يبق منه الا اسمه!؟

ـــ ...؟!

ـــ ألا يعلم هؤلاء الأغبياء، أن إرساء مجتمع سلمي متعدد الديانات, هو ما ميّز حضارتنا العظيمة عن الغرب الضاري الذي أباد قديما 30 مليون مسلما اسبانيا و تتبّع اليوم مسلمي البوسنة بالقتل لا لشيء، الا لمجرّد كون البوسني السكّير كان يقول بين الحين و الحين  لنديمه الصربيّ بأن جدّه كان يصلّي و يصوم؟!

سكت جدي طويلا ثم قال مستدركا:

ــ يا بني، "لا تصدق كل ما ترى و لا نصف ما تسمع"

ــ ...

ـــ فلعلّ السلطات النيجيرية قد قامت بتلك التفجيرات لتشويه جماعة " بوكو حرام" و إستعداء قوى الغرب النصرانية عليها.

ـــ...!

ــ فالإجرام حرفة البيض و السود من حكامنا.

ـــ...

ــ الم يكن كمال اتاتورك يفجّر قاعات السينما و يتّهم أعداءه بتفجيرها.. ألم تتهم السعودية جهيمان العتيبى الذي احتل المسجد الحرام احتجاجا على ظلم آل سعود و مروقهم من الدين، بأنه كان يدّعي بأنه المهدي المنتظر؟ ثم ألم تتهم مصر المهندس مصطفى شكري  بالشعوذة، و الزعم بأنه سيعود الى الدنيا مباشرة بعد شنقه؟!
.. سكت جدي هنيهة ثم استدرك ثانية:

ـــ ما بالي استشهد بالماضي؟ 

ـــ ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ  أليس وزير داخلية المخلوع  مبارك هو من كان وراء تفجير كنيسة قبطية في مصر ما قبل الثورة بأسابيع قليلة، لإذكاء صراع اسلامي مسيحي يستفيد منه بغل مصر الهرم؟ 

اطرق جدي طويلا ثم ابتسم قائلا:

ـــ ذكرتني  جماعة  "بوكو حرام" بإخواننا الجزائريين، و كثرة لجوئهم الى استخدام الفرنسية في خطابهم اليومي!

ـــ ...

ـــ حتى انني قد سمعت أحدهم يقول لصاحبه أنا شرعت اليوم في حفظ سورة لافاش (1)!!

ـــ...؟!!!

 ـــ أي سورة البقرة! 

كنت أضحك حين أضاف جدّي هازلا:

ـــ ناهيك أن بعض أئمة المساجد هناك،  كانوا يحثون المصلين على تسوية الصفوف بقولهم :" ألّينييي فو (2)  يرحمكم الله! "

ـــ...!!

ـــ حتى انه  ذات مرة، قال لي  جزائري في مجمل كلامه:" ما تنساش يا الواحد الخوّ، راهو  يوجد في لا ريفييّر (3) ما لا يوجد دن لا مير (4) !"

ـــ ...

ـــ  و قد أراد " يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر!" 

 سكت جدي ثم استمرّ هازلا:

ــ تصوّر جزائريا يدعو ربّه بهذا الشكل:" يا فاطر السموات، دون موا (5) بوكو حسنات، و يا عزيز يا وهّاب دون موا  بوكو ثواب"!!

قهقه  جدي طويلا ثم طفق يقول بين ضحكات متقطعة:

ــ  و في فجر الإستقلال، خطب زعيم جزائري أعتقد انه حسين آيت احمد  في حشد هائل من أبناء بلده  في محاولة  تعريبيّة مضحكة، قائلا: " العربية لغتكم.. لغة بوكم.. لغة أمكم.. لغة  أجدادكم... و الإسلام دينكم.. دين ربّكم.. دين بوكم.. دين أمكم.. دين والديكم... دين أجدادكم!!"

       و على ذكر الجزائر و الجزائريين، و حين أفدت جدّي أنّ راشد الغنّوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية، قد صرّح أخيرا أثناء إستضافته أمريكياّ من قبل " معهد واشنطن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للدراسات" و هو واحد من أهم المؤسسات السياسية المؤيدة لإسرائيل،  في محاولة من ذلك المعهد، للتأكّد و بصفة نهائية من خلو فؤاد الغنوشي من أي أثر من  بقايا دين محمد قبل تسليمه السلطة،  اقول ، حين أفدت جدّي بان الغنوشي قد صرح بان  جبهة الإنقاذ الجزائرية ذات التوجه الإسلامي الغير قابل للرّكوب الأمريكي ( الى حدّ هذا اليوم) قد "ارتكبت خطأ" حسب تعبير الغنوشي حين فازت في انتخابات ديمقراطية، لأنها تجاهلت الأقليّة المؤثرة من العلمانيين و الجيش، و أنها  كانت تريد الإستئثار بالسلطة،  حين أعلمت جدي بذلك صاح غاضبا:

ــ  لقد أبدى الغنوشي و على رأي إخواننا النيجريين "بوكو نذالة"، و إن كانت لا تستغرب من جهته.

ـــ...

ــــ و كأنّ الشيخ  الخسيس الذي طالما تباكي على ضياع الحريّات العامّة و الخاصّة، يوجب  على كلّ ضحيّة تقديم الإعتذار لجلاّدها على تلويث ثيابه بدمائها!

ـــ...!

ـــ و كان على شيخ الذلّ و العار، إستغلال وجوده على الأراضي الأمريكية، لمطالبة بقايا الهنود الحمر،  بالإعتذار للإدارةالأمريكية، تكفيرا عن  "خطأ" أجدادهم  في مقاومة الغزاة الأمريكان، و تكليف هؤلاء السفاحين مشقّة ذبح و سلخ رؤوس عشرات الملايين من هؤلاء الهنود.  

وحين أفدت جدّي بأن راشد الغنوشي قد صرّح في نفس زيارته تلك،  بأنه حكومته النهضوية التي ستتولى حكم تونس بمباركة أمريكية فرنسية، لن تقطع الحبال التي مدّها المخلوع بن عليّ مع حكومة تل أبيب  قائلا بالحرف الواحد" إن برنامجنا الإنتخابي لا يتضمّن أية اشارة الى قطع  العلاقات مع إسرائيل" صاح جدي قائلا:

  ـــ هذه والله نذالة لا يمكن أن تصدر الا من زعيم نهضويّ لديه" بوكو من قلة الحياء!"!

و حين أفدت جدّي بمباركة الرئيس الفرنسي ساركوزي فوز حزب الغنوشي، حكّ رأسه  ثم تلا قوله تعالى" و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم!!" 

 بعد ذلك اطرق جدي طويلا ثم سألني و قد لزم اطراقه :

ــ هل تتصوّر ماذا كانت صحف فرنسيا  تصنع عشيّة تجهيز جبهة الإنقاذ الجزائرية نفسها لخوض الانتخابات الكارثيّة التي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فازت فيها؟

هرش جدي رأسه ثم استمرّ:

ــ لقد كانت تروّج بان الجزائر تصنّع أسلحة جرثومية محرّمة دوليا!

ــ ...!

ـــ و ذلك تمهيدا لتدخلّها العسكريّ أو تسليط تونس او ليبيا أو مصر على الجزائر في صورة صعود جبهة الإنقاذ للحكم!

ـــ ...؟!!

ـــ و حين سطا الجيش الجزائري على السلطة و أفسد العملية الإنتخابية.. أغلقت فرنسا ملف الأسلحة الموهومة !!

ـــ...!!

ـــ أما و قد اطمأنت فرنسا بأن الغنوشي لن يختلف عن بن علي في تنفيذ سياسات الغرب و التنكر "لهوية عربية اسلامية"  طالما تباكي عليها، و سوق لنفسها بها، فقد هلّلت بقدومه  بالقدر الذي أفزعها فوز جبهة الإنقاذ الجزائرية سنة 1991  أو 92.

زفر جدي طويلا  ثم أتمّ: 

ـــ كان من واجب جبهة الإنقاذ فور فوزها الساحق في الفترة الانتخابية الأولى، عدم انتظار خوض الشطر الثاني من تلك الانتخابات و المبادرة بالإنقلاب على العسكر، لأن من الغباء التصوّر بان الجيش الجزائري سيبقى مكتوف الأيدي.

ـــ ...!

ـــ و لأن قيادات الجبهة كانت بالغة الغباء . فقد بقيت مكتوفة الأيدي حتى سيقت الى مسالخ الداخلية و من بقي منهم حيّا الى المعتقلات الصحراوية.

سألت جدي هازلا:

ـــ اذا كانت الجماعة النيجيرية قد سمت نفسها "بوكو حرام"، فما عساك تسمّى حركة النهضة التي انضوت تحت لواء العم سام؟

 ضحك جدي اطرق قليلا ثم أجاب:

ــ ما دام " مستر بوكو نفاق" و "بوكو سقوط " و "بوكو نذالة"..و أعني الغنوشي.
ـــ...!
ـــ  قد أماط عن وجهه الحقيقيّ اللّثام، و أغضب ربّ الأنام، و فكّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الحزام، و انبطح للغرب  بالكمال و التّمام.

ـــ...!!

ـــ و ما دامت جماعته التعيسة قد ظاهرت أهل الإجرام، و تنصّلت من مرجعيّة الإسلام. 

ـــ...!!

ـــ فلا يسعني غير تشبيه  حركة النهضة.

ـــ....!!

ـــ في خلّوها شكلا و مضمونا من دين خالق الأنام. 

ـــ..!!

ـــ بـــ"زيرو كولا"، مشروب العمّ سام، في خلّوه من سكّر مضخّم للكروش و الأترام (6)!.   

ـــ ..؟!!

ـــ  ثم تسمية  حركة النهضة بــ..

ثم وهو يأخذ بأذني: 

ـــ  بــ"  زيرو إسلام"! 

كنت أضحك حين نظر جدّي الى الساعة الحائطية ثم لكزني  آمرا: 

ـــ قم و جئني بما حضر من طعام مع "آن بي" (7) ملح و "بوكو إدام" !

كنت اسعى نحو المطبخ حين أضاف جدّي مازحا:

ــ مع   "بوكو شكر"  يا غلام!  

ـــــــــــــ

(1) البقرة ــ فرنسية. 

(2)اصطفوا ــ  فرنسية.
(3) النهر . فرنسية.
(4) البحر . فرنسية.

(5) أعطني. فرنسية

(6) ترمة جمع أترام: مؤخرة. بالتونسية.
(7) قليل . فرنسية.
أوسلو 7 جانفي 2012
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تمت المجموعة
